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يبًــا، لــن نســتعمل مقولــة أن الحيــاة هــي عبــارة عــن صــندوق ملــيء بالشوكولاتــة، ومــن الممكــن أن قر
تختفــي إعلانــات الشوكولاتــة الجذابــة، ســيكون أمــر اختيــار الهــدايا أصــعب بكثــير، ولــن تمتلــك شيئًــا
ليمنحك السعادة الفورية وقت أن تكون جائعًا في الليل، أما عن الأطفال فلن يتوقفوا عن البكاء
مـن أجـل الشوكولاتـة، ومـاذا عـن الشوكولاتـة البيضـاء، بـالطبع سـتختفي هـي الأخـرى، لتصـبح كيكـة
، وسيضم قسم الحلويات محتويات أقل تنوعًا في قوائم الطعام في المطاعم،

ٍ
الشوكلاتة مجرد ماض

يبًا من الممكن جدًا أن نعيش عالم بدون شوكولاتة. فقر

من الممكن أن تكون الشوكولاتة علاج للبعض ومصدر سعادة للبعض الآخر، إلا أنه لا شك من أن
الشوكولاتــة هــي مصــدر رزق للملايين، فهــي تمثــل الصــناعة الــتي يعملــون فيهــا لعقــود، فمــن المتوقــع

بحلول عام  أن تبلغ قيمة سوق الشوكولاتة حول العالم . بليون دولار.

تعتمد صناعة الشوكولاتة على الكاكاو، والذي ينمو على شجر الكاكاو في المناطق الدافئة والممطرة،
مركزه أمريكا اللاتينية منذ آلاف السنين، كما تمثل قائمة الدول الأكثر إنتاجًا للكاكاو ستة دول من
يـــل، ـــا، البراز ي يـــن مـــن أفريقيـــا، منهـــا المكســـيك، الإكـــوادور، الكـــاميرون، نيجر يكـــا اللاتينيـــة وآخر أمر

وإندونيسيا.

ثمرة الكاكاو
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هــل تفتعــل الميــديا تلــك الإشاعــة مــن أجــل مصالــح اقتصاديــة؟، أم أن مصــير الشوكلاتــة هــو
الانقراض بالفعل؟

أثبتت الدراسات الحديثة أن بحلول عام  سيشهد العالم انخفاضًا في حصة معظم الدول من
الشوكولاتـــة ومنتجاتهـــا، نظـــرًا للهـــوة الكـــبيرة بين العـــرض والطلـــب، فهنـــاك ازديـــاد كـــبير في طلـــب
الشوكولاتــة ولا يقابــل ذلــك العــرض الكــافي منهــا، نتيجــة للتغــير المنــاخي المفــاجئ “إل نينــو”، وهــو
مصطلح يُطلق في حالة كون التغييرات المناخية للأبرد وعلى التأثير المتبادل بين التغير الحراري للمحيط
يكــا اللاتينيــة وعــدة منــاطق أخــرى بالعــالم، وفي بعــض الأحيــان يُطلــق عنــد قبالــة الساحــل الغــربي بأمر
يــة كــبيرة، ســتكون تلــك الظــاهرة الســبب في انخفــاض إنتاجيــة الكاكــاو بحجــم حــدوث تغــيرات حرار
. طن، وفي المقابل يتزايد الطلب على الشوكولاتة بشكل مستمر، فعلى سبيل المثال يزداد

ير شركات التسويق. معدل الطلب على الشوكولاتة عالميًا بنسبة . : % بحسب تقار

العرض والطلب على الكاكاو عالميًا

يل البراز

تتجـه بعـض البلـدان إلى اسـتخدام أسـاليب مختلفـة لزراعـة الكاكـاو في سبيـل التغلـب علـى التغـيرات
كبر مُصدّر للكاكاو من قبل، حتى أعاقها ذلك الإرهاب المناخية، من بينها البرازيل، التي كانت ثاني أ
الــبيولوجي، عنــدما هــاجم فطــر الأمــازون المعــروف بالـــ “Vassoura de Bruxa” ثمــار الكاكــاو ودمــر
كثر من جزءًا كبيرًا منها منذ الثمانينات، كما تسبب في أزمات اقتصادية كبيرة للبرازيل، حيث تشرد أ
. عامل بزراعة الكاكاو وصاروا عاطلين، كما دمر الفطر % من المزا في ذلك الوقت،
ولم يُعرف حتى الآن من تسبب في دخوله إلى البرازيل، على الرغم من أن البرازيل الآن تقوم بصناعة
الشوكولاتـة لخدمـة الاقتصـاد القـومي في المركـز الأول، إلا أنهـا عـادت مـن جديـد بعـد أن دمرهـا الفطـر

بمساعدة السكان المحليين، والحركة الاجتماعية للنهوض بزراعة الكاكاو من جديد.

الإكوادور

تهدد ظاهرة “إل نينو” مستقبل العديد من مزا الكاكاو، فالتغير المناخي المفاجئ ما بين المطر الغزير
 الكاكاو في الإكوادور، فقد هاجمتهم ظاهرة “إل نينو” في والجفاف يهدد العاملين في مزا
وسببت لهم كوارث طبيعية واقتصادية هائلة فلم تتحمل المحاصيل غياب الشمس أو المطر المستمر

لأيام، لتعود الأخبار من جديد في عودة تلك الأزمة التي قضوا ما يقرب من  سنوات للتعافي منها.

https://youtu.be/YJ8poXxu520

الهند

تضاعف الطلب على الشوكولاتة في الهند خلال السنوات الخمس الماضية حيث زاد استهلاك الفرد



. بحلول عام % يادته إلى من الشوكلاتة من  جرام إلى  جرام، ومن المتوقع ز

إنفوجرافيك يوضح استهلاك الهند من الشوكولاتة

يتبـاين الاسـتهلاك العـالمي للشوكولاتـة بين الـدول، فقللـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن اسـتهلاكها
للشوكولاتــة في محاولــة لتــوازن المعادلــة بين العــرض والطلــب، في حين كــانت ســويسرا علــى النقيــض،

حيث يبلغ استهلاك الفرد في سويسرا من الشوكولاتة ما يقرب  كيلوجرام في السنة.

 الكاكاو، هناك الأمر الآخر الذي يهدد مستقبل الشوكولاتة غير التغيرات المناخية هو عمال مزا
ملايين عامــل حــول العــالم في مــزا الكاكــاو، معظمهم مــن كبــار الســن، وذلــك لقلــة الأجــور مقابــل
المجهود المبذول في زراعة الكاكاو، لذا لا يفضلها الكثير من الشباب كمصدر للرزق، إلا أن عدد العمال

في تلك الزراعة في تناقص مستمر مما يهدد زراعة الكاكاو خاصة في أفريقيا.

ما الذي فعلته شركات الشوكولاتة العالمية في مواجهة الأزمة؟

قامت شركة نسلة بتزويد مزا الكاكاو الخاصة بها بمزيد من المهندسين الزراعيين وشجر كاكاو ينتج
يــدًا مــن الثمــرات، كمــا ســارت شركــة “مــارس” علــى نفــس المنهــاج بتوفيرهــا برامــج تــدريب للعمــال مز

كبر. يبهم على مزيد من التكنولوجيا الحديثة التي توفر إنتاجية أ لتدر

 سيزداد الطلب على الشوكولاتة ويتخطى المقدار التي تنتجه الشركات بحاولي ، بحلول عام
مليون طن، فمن المتوقع أن تصل المبيعات في البرازيل وحدها في  إلى . مليون دولار، كما
يــزداد الاســتهلاك في الصين للشوكولاتــة بنســبة .%، فــإذا تخيلنــا اســتهلاك كــل فــرد في الصين
اســتهلك شوكولاتــة واحــدة إضافيــة، فســيعادل ذلــك اســتهلاك . طــن مــن الكاكــاو، ومــن
يدًا من الهكتار أجل تحقيق هدف زراعة مزيد من الكاكاو بنسبة % يجب على المزارعين زراعة مز
بمقــــدار  هكتــــارًا (الهكتــــار يعــــادل . مــــتر مربــــع)، وهــــو بــــالطبع يبــــدو هــــدفًا شبــــه

مستحيل، فالآن هل يمكن أن تعيش في عالم بدون شوكولاتة؟
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